ملكه طبعا لما تقدم من الملك الدين قال افلاطون اذا تخلى الملك عن الدين حاربته
الشريعة باشخاص ولم تهمله الا بمقدار ما يعد ملكا طبيعيا فقد حكى ابن
عبد الله مروان ابن الحكم ءاخر ملوك بنى امية لما افتك ابو العباس السفاح ملكه
وهرب الى النوبة بل الى ارض النوبة سبع به ملكها فارسل اليه هدايا واخبره
المرسل بها ان الامير قادم عليك فهيك له فرشا وفرش محلا خاصا يطمع ان
يحسن عليه الملك فلما قدم عليه عارضه وادخله للجلوس على تلك الفرش فابى عليه
وجلس على الارض فقال له الا تجلس على فرشنا فقال النوبي لا فقال ولم قال لانى ملك
وحق على كل ملك ان يتواضع لله سبحانه وتعلى اذ رفعه ثم قال النوبي لم تشربون
الخمر وهي محرمة عليكم ولم تطنون الزراعة بدوابكم والفساد محرم ولم تستعملون
الذهب والفضة وتلبسون الحرير والديباج فقال له انتصرنا بقوم من الاعاجم
حين قال انصارنا ولنا عبيد واتباع فععلوا ذالك على كره منا فاطرق النوبي ساعة
وجعل يقلب بيده وينكت في الارض ويقول عبيدنا واتباعنا دخلوا في ديننا ويكرر
ذلك مرار قلت واهل النوبة نصارى يعقوبية يغتسلون
من الجنابة ولا يطون في الحيض ثم قال ليس كما ذكرت بل انتم قوم استحللتم ما حرم
الله عليكم وظلمتم في ما ملكتم فيسلبكم الله العز بذنوبكم ولله فيكم نقمة
لم تبلغ غاميتها واخاف ان يصبيكم العذاب وانتم ببلدنا فيصيبنا معكم الضيافة
ثلاثة ايام فتزود واما احتجتم وانصرفوا عن بلدي وفي هذا القدر كفاية ولو مددنا
اليد في اوصاف الملك وما له عليه لافضا بنا الامر الى منافات غرضنا في الاختصار
والله تعالى الموفق وبحسب البداية تكون النهاية ولنكمل القصيدة التي بناها هذا
الشرح /رويدك لاتعجل بدمك للتي / تباها بها الاسلام غزواته فلا تهج اما
للثغور حنونة/ كفاها مديحا عدكم فهواته ويكف اهاليها من الفضل انها
رباطا لمن قد قام في حجراتها مل وسلم يا الهى على الذي هدانا بنور الحق من
ظلماته والال والاصحاب ما قال قايل خذار قسم النفس في شهواتهه